
وعن هاجس واحد فحسب: أن يسمّي الشعر 
هذا العالم بكلمات جديدة. 

تــتــصــدّر الــشــاعــرة الــشــابــة إلــفــيــرا ساستري 
Elvira Sastre )مواليد 1992(، بانوراما هذه 
الــحــركــة الــشــعــريّــة الــشــبــابــيّــة، عــبــر كــتــابــهــا 
الصادر  الجراح«  ــدرّب على 

ُ
الم الجسد  »عزلة 

مــن  بــــإبــــرٍ  تــحــقــنــه  والــــــــذي   ،Visor دار  عــــن 
العواطف المتضاربة التي تحاول من خلالها 
الــقــســاوة، والتفكك والحنان،  الــواقــع:  وصــف 
اللحظات  الــقــادر على تسمية  الــشــعــور  ذلــك 

ة في الحياة. 
ّ

الهش
غير أن تسمية العالم بكلمات جديدة فقط لا 
تكفي، لا بــدّ من دبِّ صــوت جديد فيه، لا بدّ 
، ومأساويٍ 

ً
من عــزف نغمٍ جديدٍ هــادئ تــارة

ــرى. هـــذا، تــحــديــداً، مــا يفعله بابلو  خــ
ُ
 أ

ً
تــــارة

غيريرو Pablo Guerrero )مواليد 1946(، في 
 Maia ال الأصوات« الصادر عن دار

ّ
كتابه »عت

الكتاب  فــي هــذا  الانــتــبــاه  مــا يلفت   .Editores
ـــحـــكـــم الـــــذي يــنــجــزه 

ُ
هـــو الــعــمــل الـــشـــعـــري الم

غيريرو الذي »يحبُّ كل ما ينظرُ إليه«، كما 
 الأصوات 

َّ
يقول لنا في ديوانه. وبالفعل، فإن

المـــوجـــودة حــولــنــا لــيــســت إلا غـــنـــاءً مفتوحاً 
على الــحــيــاة، على كــل مــا فيها، وعلى مــا لم 

ندمّره حتى الآن. 
ضــمــن الــســيــاق نــفــســه، يــبــرز الــــدور الــفــريــد 
 Amalia الذي يمثله شعر آماليا إغليسياس
Iglesias )مواليد 1965(، في المشهد الشعري 
ــدر لــهــا فـــي السنتين  الإســـبـــانـــي، والـــتـــي صـ
الأخــيــرتــين كــتــابــان، الأول بــعــنــوان »عطش 
النهر«، والذي حازت عنه »جائزة سلمنكا 
للشعر« عام 2019؛ والثاني بعنوان »طوطمٌ 
الباب  الخيال هو  قد يكون  الطيور«.  يفزع 
الــــذي تــدخــل مــنــه آمــالــيــا لــتــســمــيّــة الأشــيــاء 
فــــي الـــعـــالـــم، عــــــلاوة عـــلـــى كـــونـــه الــوســيــلــة 
الشخصيّة.  الـــجـــذور  عــن  للبحث  الأصــــدق 
الجسد،  يــكــون  لــن  البحث هـــذه،  فــي عملية 
ــيــة، إلا 

ّ
بــأبــعــاده الــديــنــيــة، والـــرمـــزيـــة، والــفــن

انبجاساً مفتوحاً على المعنى، على الزمن، 

وعلى الذاكرة؛ تلك الجغرافيا التي تحتفظ 
بآثارنا وترسم معالم ما كنا عليه.

الجديد  العنوان  الفضيّة« سيكون  »الفأس 
 Miguel Veyrat الذي يختاره ميغيل فيرات
)مــوالــيــد 1938( لــديــوانــه الـــذي يــتــأمّــل فيه 
الـــوجـــود وتــخــومــه، الــهــويــة وأقــنــعــتــهــا. من 
مــنــاطــق الــفــجــر، يــرســم فـــيـــرات فـــي ديــوانــه 
ــوارٍ مــيــتــافــيــزيــقــيٍّ يـــأخـــذ الــشــعــر  ــ مــعــالــم حــ
 الــغــوصِ فــي أعــمــاق الأشــيــاء من 

َ
فيه مهمة

أجل إعطائها أشكالًا جديدة. يقحم فيرات 
نفسه فــي المــراجــع الــصــوفــيــة والأســطــوريــة 
والتاريخية، ويدخل معه كلماته في تجربة 
ــذا كـــلـــه عــــن الــكــلــمــات  ــ ــر، بـــاحـــثـــاً فــــي هـ تــــوتــ
الــشــعــريّــة الــجــوهــريّــة الـــقـــادرة عــلــى تفسير 
ــتــــراب من  ــع. غــيــر أنـــنـــا إذا أردنـــــا الاقــ الــــواقــ
فـــكـــرة حـــل لــغــز الــــواقــــع والـــتـــســـاؤلات الــتــي 
يــثــيــرهــا، فـــلا مــنــاص مـــن ذكـــر كــتــاب »ورق 
 Menchu المــاء« للشاعرة مينتشو غوتيريز
تطمح  الـــتـــي   ،)1957 )مـــوالـــيـــد   Gutiérrez
 لغز أشياء الــواقــع بشكل مختلف: 

ِّ
إلــى حــل

الحديث مــع ورقـــة، مــع عصفورٍ، مــع قلم أو 
مــع ســمــكــة. هــكــذا تــســتــخــدم غــوتــيــريــز هــذه 

ألمرية )الأندلس( ـ جعفر العلوني

مكانه  ليجد  عــاد  الشعرَ   
َّ
أن يبدو 

في سوق الأدب الإسباني مجدّداً. 
 بــعــض الــنــقــاد 

َّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ــــه ظـــاهـــرة مــوضــة 
ّ
يــتــعــامــل مـــع الأمــــر عــلــى أن

مــرتــبــطــة بــحــفــلات تــوقــيــع الــكــتــب والــتــرويــج 
القراءات  لها في وسائل الإعــلام، ناهيك عن 
الآونــة  في  كثرت  التي  الشعريّة  والفعاليات 
الأخيرة، لا سيّما بعد انقطاع شامل دام أكثر 
 
ّ
ي وبــاء كــورونــا، فــإن

ّ
مــن عامين فــي ظــل تفش

آخرين يتحدّثون عن حركة »انفجار« شعريّة 
تقودها بعض دُور النشر الهامّة وتروّج لها 
في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن هذا 
ي 

ّ
لا يُلغي، كما يؤكّد بعضهم، ضرورة توخ

الـــحـــذر فـــي الــكــتــابــة عــنــهــا، كــونــهــا تــحــتــاج 
وقتها كي تنضج وتتخمّر كتجاربَ شعريّة 
حـــاضـــرة فـــي المــشــهــد الأدبــــــي الإســـبـــانـــي، لا 

جارب الفتية منها.
ّ
سيما تلك الت

ــن أمــــــر، بــالــنــظــر إلـــــى بــعــض  ومـــهـــمـــا كـــــان مــ
الأخيرة،  السنوات  في  الصّادرة  عر 

ّ
الش كتب 

ـــهـــا تـــتـــجـــاوز الــشــكــلــيــات، المـــوضـــة، 
ّ
نـــراهـــا أن

ــا، بــبــســاطــة،  ــــهــ
ّ
واســتــراتــيــجــيــات الــــســــوق. إن

ــلــــى جـــودتـــهـــا  تـــــجـــــارب شــــعــــريّــــة تـــــراهـــــن عــ
وتفرّدها كونها انبثقت عن صرامة واضحة، 

تونس ـ ليلى بن صالح

حْرِس مدينة شاطئية صغيرة تقع بالقرب 
َ
الم

كيلومتر جنوب   300( مــديــنــة صــفــاقــس  مــن 
 - اسمها  يحضر  لا  يكاد  العاصمة(.  تونس 
 في صيف 

ّ
على مستوى وطني على الأقل - إلا

ــحْــرِس 
َ
كــل عـــام؛ حيث تحتضن »مــهــرجــان الم

الـــدولـــي لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة« الــــذي تــجــاوز 
ــانــين من 

ّ
فــن الــثــلاثــين دورة، وبـــات يستقطب 

العاصمة ومن بلدان أجنبية، وهو أمر نادر 
بالنسبة إلى تظاهرة ثقافية تقع خارج المدن 

الكبرى في تونس.
ــحْــــرِس لــلــتــداول  ــ

َ
هـــذه الأيـــــام، يــعــود اســـم الم

فـــــي تـــــونـــــس، لــــكــــن بــــعــــيــــداً كـــــل الــــبــــعــــد عــن 
للفن، بل بسبب  صورتها كمدينة حاضنة 
احـــتـــجـــاجـــات ســاكــنــتــهــا عـــلـــى قــــــرار بـــلـــديّ 
يقضي بإنشاء مكب لنفايات مدن محافظة 
ــحْــرِس بــالــذات، وهو 

َ
صفاقس في مدينة الم

ــواطــــنــــين، لـــيـــس فــي  قــــــرار أثــــــار حــفــيــظــة المــ
ــا، بـــل فـــي مــخــتــلــف المـــدن  ــدهــ ـــــحْـــــرِس وحــ

َ
الم

الــتــونــســيــة؛ فــالمــديــنــة تحمل رمــزيــة خاصة 
انين، حتى 

ّ
والفن بالفنون  ارتباطها  بسبب 

 الأمــر بدا للبعض وكأنه مقصود؛ حيث 
ّ
أن

ه 
ّ
)لعل نموذجاً  ل 

ّ
تمث مدينة  اختيار  جــرى 

بالجمالية  للعناية  محيطها(  في  الوحيد 
 ما حولها.

ّ
كي تتحمّل وزر أوساخ كل

ــدأ المــواطــنــون  ــاري، بـ مــنــذ بــدايــة الــشــهــر الـــجـ
ــــحْــــرِس بــالاحــتــجــاج عــلــى هــــذا الـــقـــرار 

َ
فـــي الم

عن  الضغط  المسيرات ومحاولة  تنظيم  عبر 
ــة ووســائــل الإعـــلام.  ــ طــريــق الــشــكــاوى الإداريـ
ـــط مــجــتــمــعــهــا 

ّ
كـــمـــا يُـــحـــســـب لــلــمــديــنــة تـــنـــش

المدني، من جمعيات ومبادرات شبابية، في 
الدفع نحو إلغاء القرار، وهنا تجدر الإشارة 
إلــى أن هــذا المجتمع المدني هو المحرّك الذي 
حْرِس الدولي 

َ
الم فرض استمرارية »مهرجان 

كان  المهرجان  هــذا   
ّ
وأن التشكيلية«،  للفنون 

المجتمع  فاعلية  لتواصل  الآخــر ضمانة  هو 
المدني في المدينة التونسية.

ــــحْــــرِس إلــى 
َ
وصــــول صـــوت أبـــنـــاء مــديــنــة الم

الفعل  قــدرات  يؤكّد  مستوى وطني شامل، 

الشعر يتصدر في إسبانيا

موجة من الاحتجاج 
تجاوزت المدينة التونسية 

الصغيرة، نظراً لما باتت 
تمثلّه من رمزية في 

مقاومة التلوّث البيئي 
والبصري منذ أكثر من 

ثلاثة عقود

بغضّ النظر عمّا يقوله 
النقّاد بشأن انتعاش 

الحركة الشعرية في 
ر مجموعة  إسبانيا وتصدُّ

من الإصدارات الشعرية، 
فإنه لا بدَّ من الإشارة إلى 

الدور الثقافي المهم 
التي تلعبه دور النشر في 

تشجيع حركة الشعر 
هذه، وهو الدور الذي 

تحجم عن لعبه دُور 
النشر العربية

يتضّح القصور في 
تناول الوجود وفقاً 

لثنائيات محدّدة، لكن 
استخدام الثنائيات في 

الفنون مجردّ تقنية 
تشيرُ إلى تعقيد الحياة

المَحْرِس  مدينة الفنون ليست مكباًّ للنفايات

عن الجمال الذي يسكن قلب القبح

نصوص تسمّي العالمَ بكلمات جديدة

يبدو أنَّ الشعرَ عاد 
ليجد مكانه في سوق 

الأدب الإسباني

توفّر المدينة لنفسها 
أدوات مقاومة بفضل 

علاقتها الوطيدة بالفن

المقدّس جميل مثل 
النبي يوسف، والمذموم 

قبيح مثل يهوذا

مشاغل تتقاسم 
طموحاً واحداً هو الرغبة 

في تتويج الشعر

يعود الفضل في تصدر أعمال شعرية 
إلى سوق  الإسباني  الأدبي  المشهد  في 
في  الناشرين.  وكفاءات  الإسبانية  النشر 
حين أن ما يحدث في سوق النشر العربية 
الشعر  على  إعدام  حكم  إلى  أقرب  بات 
الناشر  تخلىّ  إذ  يبيع«،  ولا  يقُرأ  »لا  بأنه 
العرب  فن  نحو  مسؤوليته  عن  العربي 
في  يجد  لا  الشعر  قارئ  وأصبح  الأول، 
مختل  مشهد  شظايا  سوى  المكتبات 
يدّعون  من  )أو  الشعراءُ  فيه  يدفع 
إلى  دواوينهم  طباعة  كلفة  الشعر( 

»الناشر« من جيوبهم الخاصة.

من زاوية عربية
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ثقافة

مشهد

متابعة

إطلالة

فعاليات

الرموز للتجاوز وللغوص »في ذلك الوشم 
الغامض الذي يتركه الواقع في أجسادنا«، 
كما تعبّر في قصيدة »وشم لجسد الواقع«.

التجربة  تنطلق  نفسه،  الــغــمــوض  هــذا  مــن 
الــجــديــدة الــتــي يخوضها الــشــاعــر جــوردي 
دوسي Jordi Doce )مواليد 1967(، في كتابه 
الجديد في كتاب جوردي  »لم نكن هناك«. 

مــعــارك ضد  إمكانية كسب  على  المــواطــنــي 
خذ 

ّ
ت

ُ
ت أنها  المؤكّد  بيروقراطية، من  قــرارات 

في أماكن عديدة أخــرى من تونس دون أن 
تــجــد مــن يــتــصــدّى لــهــا بــســبــب عـــدم وجــود 
ر في مدينة 

ّ
هذه الهيكلة الأهلية التي تتوف

ـــحْـــرِس. ومـــن الــواضــح أن عنصر ارتــكــاز 
َ
الم

اليوم هو مثابرة مدينة  الاحتجاج  خطاب 
حْرِس منذ عقود كي تكون نموذجاً لمدينة 

َ
الم

تـــراعـــي الــقــيــم الــجــمــالــيــة والــبــيــئــيــة ضمن 
محيط من التلوّث البصري والإيكولوجي. 
ومن المعروف أن منطقة صفاقس، ومجمل 
الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي الـــتـــونـــســـي، مــــن أعــلــى 
 الثقل 

َ
المــنــاطــق تــلــوّثــاً بسبب كــونــهــا مــركــز

ـــســـبّـــب فــي 
َ
الـــصـــنـــاعـــي لـــلـــبـــلاد، وهـــــو مــــا ت

)زراعـــة، شواطئ،  الطبيعية  إهــدار ثرواتها 
شبكة مائية...(، إضافة إلى تعدّد الأمراض 

الناتجة عن التلوّث البيئي.
بعد نهاية هذا الفصل الجديد من الصراع 
بـــين المــجــتــمــع والـــــقـــــرارات الــبــيــروقــراطــيــة، 
سيكون من الضروري التفكير بشكل أوسع 
النفايات وإنشاء  في قضايا مثل تصريف 
المــؤســســات الــصــنــاعــيــة، فــــإذا كــانــت مدينة 
بتاريخها  تحتمي  أن  تستطيع  ـــحْـــرِس 

َ
الم

وعـــلاقـــتـــهـــا الـــوطـــيـــدة بـــالـــفـــن ومــجــتــمــعــهــا 
المــدنــي، فــإن مــدنــاً أخـــرى - وهــي كثيرة في 
تــونــس - لا تملك مــن ذلــك شيئاً، وبالتالي 
يمكن بسهولة تحويل المشكل الذي نجحت 
ــرى،  خــ

ُ
ــحْــــرِس فـــي مــقــاومــتــه إلـــى أمـــاكـــن أ ــ

َ
الم

ــذا ســتــجــد الــجــريــمــة الــبــيــئــيــة فـــي كل  ــكـ  وهـ
مرّة ضحايا لها.

ليس زلزلة حدود الواقع فحسب، بل زلزلة 
الكلمة الشعريّة نفسها التي تعبّر عن هذا 
الــــواقــــع. هـــكـــذا، عــبــر شــخــصــيــات منغمسة 
ب كلمة القدر(، 

ّ
في الصدفة أو الحظ )لتجن

بلحظة  تحتفظ  أن  تــريــد  تتفجر صــرخــات 
الــواقــع فــحــســب: لحظة ما  مضيئة مــن هــذ 

قبل الفوضى. 
انطلاقاً من الفوضى، كــوارث إنسان اليوم، 
هــويــتــه، وتــحــوّلاتــه، يفتح خـــوان كــارلــوس 
)مــوالــيــد   Juan Carlos Marset مـــارســـيـــت 
1963(، في عمله الشعري الجديد والرصين 
ــداً لــلــتــفــكــيــر  ــديــ ــاءً جــ ــكـــون« فــــضــ ــتـ »أيـــــــام سـ
لها  خـــرى 

ُ
أ شعريّة  كتابة  إنها  وللكينونة. 

ــد: نحت كينونة جــديــدة تعيش  هــدف واحـ
ــراب وفـــي غــيــاب مستمر  فـــي مــنــفــى، فـــي خــ
له على هذا الواقع الذي لم يعد له إلا 

ّ
تفض

اسم: المرارة. 
لا غرو، إذاً، أن يعيش المرء في أزمة وجوديّة 
ــلـــة دائـــمـــة  ــئـ ــرة وأسـ ــيـ ــيّـــة، أزمــــــة حـ وشـــخـــصـ
يــطــرحــهــا مــن أجـــل أن يفهم نفسه فــي هــذا 
الواقع المر وعلى سطح هذه الكرة الهوائيّة 
سمّى 

ُ
ت ــدوران، والتي  الـ ف عن 

ّ
التي لا تتوق

»الـــبـــاكـــيـــة«،  ديــــــــوان،  يـــأتـــي  هـــكـــذا  الأرض. 
 Brenda Ascot أســـكـــوت  بــريــنــدا  لــلــشــاعــرة 
نــفــســهــا في  تــقــحــم  الـــتـــي  )مـــوالـــيـــد 1974(، 
أعاصير الإجــابــة عــن هــذه الأســئــلــة، إيماناً 
 الــشــعــر هـــو الــوســيــلــة الــوحــيــدة 

َّ
مــنــهــا بــــأن

يشع  لا  عــالــمٍ  وحقيقي،  جميل  عــالــمٍ  لبناء 
فيه إلا الألم.

الــجــديــدة، إضافة  الشعرية  الــعــنــاويــن  هــذه 
إلى غيرها، هي التي تتصدر اليوم المشهد 
الرواية فيه  أن تكون  بلدٍ تكاد  الثقافي في 
. مما 

ً
ة الجنس الأدبي الأكثر انتشاراً وقــراء

لا شـــك فــيــه أن كـــل ديــــــوان جـــديـــد مـــن هــذه 
الدواوين، يشكّل اليوم جزءاً هاماً من ذاكرة 
الـــقـــرّاء، لأنــهــا، جــمــيــعــهــا، تــتــقــاســم طموحاً 
واحداً وهو الرغبة في تتويج الشعر سيداً 
اد 

ّ
على الواقع. وبغض النظر عما يقوله النق

بشأن هذه الحركة الشعرية الجديدة، فإنه 
ــارة إلــى الـــدور الثقافي المهمّ  لا بــدَّ مــن الإشـ
التي تلعبه دور النشر على تشجيع حركة 
الشعر هذه. وكم نأمل في عالمنا العربي أن 
تلعب دُور النشر العربية مثل هذا الدور في 

تشجيع الشعر والشعراء!

احتجاج على إهدار النقطة المضيئة

مجرّد تقنية

الدورة  فعاليات  المقبل،  السبت  حتى  تتواصل،  بعمّان،  العين«  راس  »غاليري  في 
انطلقت  والتي  الدورة،  تتضمّن  المصوّرة.  القصص  أسابيع  تظاهُرة  من  الثانية 
في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عدداً من المعارض واللقاءات والورش 

رة. التي تُقام تحت شعار المرأة في القصص المصوَّ

تتواصل في الدوحة، حتى مساء بعد غدٍ، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان 
من  بتنظيم  الجاري  الشهر  من  السابع  في  انطلقت  والتي  السينمائي،  أجيال 
مؤسّسة الدوحة للأفلام. تعرض الدورةُ 85 فيلماً من 44 بلداً. من بينها 31 فيلماً 
طويلاً و54 عملاً قصيراً و22 عملاً لصناّع الأفلام العرب و32 فيلماً لصانعات أفلام.

ثاني  المقبل  الأربعاء  مساء  من  السادسة  عند  تُقام  بلغتين،  الإبداع  عن  بعنوان 
 - »اتجاهات  مؤسّسة  تُنظّمه  الــذي  الجغرافيا  من  الخروج  مؤتمر  جلسات 
فضاءات مستقلةّ« افتراضياً. تتناول الجلسة مسألة الإنتاج الثقافي بين عدّة لغات 
انطلاقاً من أسئلة الهجرة، ومن السياق المحليّ، ويتحدّث فيها كلّ من: حسن 

عبد الرزاق، وروزا ياسين حسن )الصورة(، وعرفات سعد الله، ومريم قلوز.

من   26 الدورة  فعاليات  تتواصل  المقبل،  ديسمبر  الأوّل/  كانون  من  العاشر  حتىّ 
سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت بمشاركة 12 فناّناً من مصر وخارجها؛ من 
أيرلندا،  من  ماهون  وكريستوفر  روسيا،  من  )المنحوتة(  أرمين  ألكسندر  بينهم: 

وسيلفان بات من بلجيكا، ومروة مجدي وعبد الرحمن البرجي من مصر.

سومر شحادة

ــســتــخــدم الــفــنــون الثنائيات 
َ
كــثــيــراً مــا ت

وفي  قرينهِ،  مقابل  نقيضاً  تعرض  كي 
هــذا تنجح فــي إيــضــاح المــوضــوع الــذي 
ــــي مـــتـــنـــاول  ــــوب فـ ــلـ ــ ـــعـــالـــجـــه وفــــــق أسـ

ُ
ت

ـــخـــرِج 
ُ
ــة. كـــمـــا ت ــارنــ ــقــ ـــي، وهـــــو المــ

ّ
ــق ــلـ ــتـ المـ

من  الحياة،  تعقيد  مــن   
ّ
الــفــن الثنائيات 

الخير  مثل  مفاهيم  مــع  التعامل  خــلال 
ــرّ عــلــى نــحــو نـــظـــري. إذ يــســاعــد  والــــشــ
ـــين الـــثـــنـــائـــيـــات عـــلـــى تـــنـــاول  الـــفـــصـــل بـ
المـــوضـــوع بــوجــهــين، مـــا يــجــعــل الأمـــور 

تنكشف ببساطة أمام المتلقي.
إلــى الأذهـــان،  تــرد  لربما أشــهــر ثنائية 
ثــنــائــيــة الــجــمــال والــقــبــح، حــيــث اعتبر 
الـــخـــيـــر،  ـــل 

ّ
ــث يـــمـ الـــجـــمـــال   

ّ
أن ــون  ــ ــــلاطـ أفـ

ــرّاء  ــل الـــشـــر. وهـــكـــذا مـــن جـ
ّ
والــقــبــح يــمــث

صنعها  الــتــي  الجماليّة  ي 
ّ
التلق ثقافة 

ينطوي  راح  المــفــاهــيــم،  مـــن  مــمــتــدّ  إرث 
ما هو جيّد وراء الجمال وما هو سيّئ 
الــســيــنــمــا نجد  الــقــبــح. كـــذلـــك فـــي  وراء 
الــكــائــنــات الــشــرّيــرة الــتــي تــهــدّد البشر 
 الــقــبــح هو 

ّ
كــائــنــات قــبــيــحــة، كــمــا لــو أن

بصورة  بالبشر.   
ُ

يحيق الــذي  التهديد 
عــــامّــــة، يــــرافــــق الـــقـــبـــح الــــكــــذب والــبــخــل 
والغدر، أمّا العدالة والشجاعة والحرية 
فــتــرافــق الــجــمــال. وقـــد نــجــح الــبــشــر في 
الجمالي بقاموس آخر  ربط قاموسهم 
ــوازٍ مـــن الــقــيــم. وعـــنـــد الــنــظــر إلــــى ما  ــ مــ
يشكّل ثقافتنا في مرآة ثنائية الجمال، 
والقبح نجد أمثلة كثيرة منها الجميلة 
 المــقــدّس 

ّ
والـــوحـــش. أبــعــد مـــن ذلـــك فــــإن

جــمــيــل مــثــل الــنــبــي يـــوســـف، والمـــذمـــوم 
قبيح مثل يهوذا. 

 عـــن اســتــخــدام الــقــبــح بما 
ّ
يــبــحــث الـــفـــن

ــال، ولـــربـــمـــا يـــشـــكّـــل فــيــلــم  ــمـ ــجـ يـــخـــدم الـ
لـــلـــمـــخـــرج   )1980( الــــفــــيــــل«  »الــــــرجــــــل 
الأميركي ديفيد لينش مثالًا نموذجياً 
ــبــــح لـــتـــعـــزيـــز قــيــم  ــقــ ــدام الــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ عـــــن اسـ
ــتـــعـــاطـــف والـــرحـــمـــة.  ــثـــل الـ ــيـــة مـ إنـــســـانـ
ــل بــمــلامــح  ــ فـــالـــفـــيـــلـــم يـــتـــحـــدّث عــــن رجــ
الدكتور  دميمة وجسد مشوّه. يخرجه 
أنـــطـــونـــي هــوبــكــنــز  يــلــعــب دوره  ــــذي  الــ
مــن الــســيــرك، يساعده ويــؤمّــن لــه إقامة 
مدى الحياة في مستشفى لندن، وذلك 
ــلــه في 

ّ
بــعــد تــخــلــيــصــهِ مـــن جــشــع مــشــغ

الــســيــرك. لــكــن يــنــبّــهــنــا لــيــنــش هــنــا إلــى 
 الرجل الفيل صار موقع جشعٍ آخر، 

ّ
أن

 ،
ً
ـــة

ّ
ــوال كـــاف ــ وهـــو جــشــع الــعــلــم. فـــي الأحــ

تتبدّى في الفيلم جماليات القبح في ما 
التعاطف.  آثــار  مــن  المتلقي  لــدى  يتركهُ 

 )1885  -  1802( هـــوغـــو  فــيــكــتــور  ــو  وهــ
فــي روايـــة »أحـــدب نـــوتـــردام«، فــالأحــدب 
ــدا،  ــرالــ ــيــ ــمــــودو يـــقـــع فــــي حـــــبّ أزمــ ــازيــ کــ
الـــروايـــة بأكملها  يــبــنــي   هــوغــو 

ّ
عـــدا أن

 الجمال يأتي من 
ّ
أن على فكرة مفادها 

کــازيــمــودو بجمالهِ  الانــســجــام. يــشــعــر 
ـــى بـــاســـتـــخـــدام الــســلاســل 

ّ
عــنــدمــا يـــتـــدل

ــن الـــكـــنـــيـــســـة، ويـــنـــقـــذ أزمــــيــــرالــــدا مــن  مــ
الجلادين. وقد دفعه جمالها إلى تغيير 
ولائــهِ للكاهن، لقد صار مديناً للجمال 
 فـــي عــيــنــيــهِ 

ً
ــذي جــعــلــه يـــبـــدو جــمــيــلا ــ الـ

بــعــدمــا نــبّــهــه عــمــلــه الــنــبــيــل - بــإنــقــاذهِ 
الــداخــلــي. حتى  إلـــى جــمــالــه   - الجميلة 
 الأحـــدب 

ّ
عــنــدمــا تشنق أزمـــيـــرالـــدا، فـــإن

يرافقها إلى موتها، وما يبقى من القبح 
أحدهما  والجمال مجرّد هيكلين يضمّ 

 القبح يغمر الجمال. 
ُ
الآخر، حيث

 من الفيلم والرواية، يعي المتلقي 
ّ

في كل
 فــي داخــلــهِ من 

ّ
مــا يمكن أن يحدثه الــفــن

ــضــح 
ّ
انـــقـــلابٍ فــي مــفــهــومــه لــلــجــمــال. ويــت

ــاً  ــقـ ــود وفـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــاول الـ ــ ــنــ ــ ــي تــ ــ ــــور فــ ــقـــــصـ ــ الـ
ــدّدة، لـــيـــكـــون اســـتـــخـــدام  ــ ــحـ ــ لــثــنــائــيــات مـ
ــرّد تــقــنــيــة  ــجــ ــنـــون مــ ــفـ الـــثـــنـــائـــيـــات فــــي الـ
 من 

ً ّ
 كــلا

ّ
تشيرُ إلــى تعقيد الحياة. مع أن

هــوغــو ولــيــنــش اســتــخــدم ثــنــائــيــة القبح 
 منهما استخدمها 

ً
كــلا  

ّ
أن إلا  والــجــمــال، 

كِبَر  عــن  ي 
ّ
للمتلق وكشف  طريقتهِ،  على 

الجمال الإنساني الذي يسكن قلب القبح.
)كاتب من سورية(

ويعرض المخرج حساسيّة الرجل الفيل 
الــعــالــيــة تـــجـــاه الــجــمــالــيــات مـــن خــلال 
تجوال الكاميرا في سقف المسرح ما إن 
المنظار في دار  الفيل عبر  الرجل  ينظر 
الأوبـــرا، ومــن خــلال استغراقهِ فــي بناء 
هــيــكــل كــرتــونــي لــكــاتــدرائــيــة يــراهــا من 
ـــه يــمــوت ما 

ّ
إن نــافــذة المستشفى، حــتــى 

إن يكملها، إلى جانب تركيز الكاميرا - 
 ينظر الرجل الفيل - على اللوحات 

ُ
حيث

فــــي غـــرفـــتـــهِ فــــي المــســتــشــفــى، والـــصـــور 
والتحف عندما يزور الطبيب في منزلهِ. 
إذاً، مــن خــلال الــكــامــيــرا الــتــي هــي عينا 
الرجل الفيل، يقول لنا لينش: انتبهوا، 
الــرجــل الــدمــيــم يــمــلــك حــســاســيــة عالية 
إزاء الجمال قد لا تكون في متناول رجلٍ 
ي الجمال 

ّ
بوجه طبيعي، ويلمس المتلق

الداخلي الذي يملأ الرجل الفيل. 
مثال آخر استخدم القبح أيما استخدام، 
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)Getty( تمثال للشاعر لوركا في مدريد

نصُب من شاطئ مدينة المَحْرِس التونسية، 2008

)Getty(  2016 ،عرض مستوحى من رواية »أحدب نوتردام« لـ فيكتور هوغو


